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 الملخَّص
 وبعد، ،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين،

تتعدد قراءة النص في ظل تطور المناهج اللسانية الحديثة،  و هذا التعدد لا يعني نهاية القراءة،و إذا ما أخذنا   
أن القرآن  مصدر لا ينضب من الدلالات و والمعاني   فلا شك أن ذلك  يفتح مجال الدراسة و التحليل  ،بالاعتبار

ف على خصوصية لغوية شكلت ظاهرة أسلوبية في  القرآن و تهدف هذه الدراسة إلى الوقو .على أكثر من قراءة
جاء الخطاب فيها  للكافرين  ،وهي سورة مكية ،"الكافرون"خلال سورة  ،من"تصعيد الخطاب " و هي ،الكريم

 .وإقامة المعالم الواضحة التي لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثير،بهدف الفصل الحاسم بين التوحيد والشرك
 

 

ABSTRACT 

 
The study aims at analyzing the phenomenon of escalation in Qur’anic discourse in Surah al- 

Kafiroon as an example. Discourse escalation is considered one of the Qur’anic features that 

requires thinking and use of mind to reveal its secrets and various features. The study consists 

of examples from Surah al-Kafiroon as a step to examine discourse escalation in the Qur’an at 

phonological, morphological and semantic levels. 

Finally, I hope this study would open the door for more deeper researches on Qur’anic 

discourse that may be used as the basis for Arabic discourse. 
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 مدخل
بعُـداً مـن أبعاـد لساـنيات الـنص، الـتي  تعُـنى بدراسـة العلاقاـت الشـكلية الخارجيـة والدلاليـة الداخليـة " تصعيد الخطاـب"يعُدُّ 

وقـد عـُرِّف الـنص ،جميعاً  التي تحكم النصً ، وقد جاء علم النص شاملا لعلوم سابقة له، مثل لساـنيات الجملـة، واللساـنيات الأدبيـة 
السـبك أو :وهـي وفـق ديبوغرانـد 59تحكمها سبعة من المعايير إذا تخلف واحـد منهاـ، انتزعـتْ منـه صـفة النصـية،بأنه وحدات تواصلية 

خباريـة والإ(:. Acceptability)والقبول والمقبوليـة (:.Intentionality)والقصد . ،(Cherence)والحبك .Cohesion)الربط النحوي 
ولا شــــك أن الانطــــلاق مــــن  ،(Intertextuality)والتنـــاـص .Situationality( )ســــبةالمنا)والمقاميــــة (: Informativity)أو الإعــــلام 

في الدراساـت القديمـة والحديثـة " تصـعيد الخطاـب" وربماـ لم يـرد مصـطلح   ،يمكرن مـن تحديـد نقطـة تصـعيد الخطاـب في الـنص ،النص
الخطـاـب في القــوة ليصــل إلى الــذروة في موضــوع مضــمونه، إذ إن تصــعيد الخطـاـب هــو ذاك التنـاـمي في دائــرة بلفظــه، بيــد أنــه ورد في 

 .62ما
فقـد بـين أبـو هـلال العسـكري  ،تحت مسميات مختلفـة ،ونلمح مثل هذه الدلالة عند اللغويين القدامى، والبلاغيين بخاصَة

تمتــاـز البلاغـــة كمــاـ   ،دون معانــاـة في الفهـــم،البلاغـــة انتهــاـء المعـــنى إلى قلـــب الســاـمع فيفهمـــه"في كتابـــه الصـــناعتين أن ( هــــ 495ت )
محاســن "في كتابــه " الغلـو"، وذكــر مصــطلح 61"لأنــك تتبلـغ بهـاـ، فتنتهــي بـك إلى مـاـ فوقهـاـ، حـتى تصــل ذروة المعــنى وقمتـه  ،بالإيجاـز

في   ( هــ 345)وذكـر شـرف الـدين الطيـبي  ،60"تِّاوز حـد المعـنى، والارتفاـع فيـه إلى غايـة لا يكاـد يبلغهاـ "وعرفًه، بأنه "النثر والنظم 
وشـجاع ،فـلان عاـلم نحرير :بذكر المعنى ثم يردف بما هو أبلـغ منـه كقولـك"وعرفًه بأنه يكون  ،"الترقٍي"لفظ  ،(التبيان في البيان)كتابه 
مفهـوم الترقـي ضـمن باـب  (البرهاـن في علـوم القـرآن)في  ،(هــ 793ت)وبحث الأمام بدر الـدين الزركشـي  ،64"وجواد فياض ،باسل

﴿ألََهمُْ أرَْجُلٌ يَمشُْونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أيَـْدٍ يـبَْطِشُـونَ بِهاـَ أمَْ لَهـُمْ أعَْـيُنٌ يـبُْصِـرُونَ بِهاـَ أمَْ " وجعله سبباً من أسبابه،كقوله تعالى "التقديم والتأخير"
 .63فبدأت الآية بالأدنى لغرض الترقي،(.195ف الأعرا"  )لَهمُْ آذاَنٌ يسَْمَعُونَ بِهاَ قلُِ ادْعُواْ شُركََاءكَُمْ ثُمَّ كيِدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ ﴾

فيما عــرف بالــذروة،وعررفت بأنهـاـ لحظــة  ،ولا ســيرما  القصــة،امـاـ عنــد المحــدثين فقــد كثــر مدلولــه عنــد دراســة الأعمـاـل الأدبيــة
 .65إذ المبدع ومحيطه في كل واحد متحد ،وهي لحظة خاصة جداً  ،شمولية الرؤية ،كشف واستبصار، شديدة التكثيف

                                                 

، الــنص والخطــاب والأجــراء :وانظـر. 04، ص0222، القــاهرة، دار قبــاء، 1ج ،، صـبحي الفقــي،علــم اللغــة النصــي بــين النظــري والتطبيــق :انظـر  59
 . 125-124، ص1998ترجمة تمام حسران، عالم الكتب، القاهرة،  ،،روبرت دي بوجراند

النقد واللغة  الثاني  منشورات جامعة اليرموك في الكتاب الخاص بمؤتمر.،عمايرة حليمة  سورة العاديات أنموذجا،،تصعيد الخطاب في القرآن الكريم   62
 .0212 ،عشر
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في فن الرسم تلك اللقطة التي ينتهي فيها الفنان من إنجاـز ماـ يرسـم أو ماـ ينحـت، هـي تلـك اللحظـة الـتي أبـدع فيهاـ وهي 
وظلت تشغل مؤرخي الفن ونقاده،  على مدار قرنين من الزمان،  لفك سر بسمتها  ،"الموناليزا"فنان مثل دافنشي لوحة الجيوكندا أو 
 . 66الجهات كلِّها ؛ إذ يخامره إحساس بأنها ترنوا إليه بلطف ونبل وسكينةوسحر نظرتها التي تتوجه للرائي في 

فالفناـن قـد يصـل إلى درجـة الـذروة " ،(شـعره ونثـره)بين الذروة في  فن الرسم والأدب  ،(Lessing) وقاربت دوريس ليسنغ
بب مــن طبيعــة الوســط الــذي يعمــل مــن بســ،فهــو لا يســتطيع أن يقــدم عاطفــة  في أوج قوتها،الــتي تِّــبره علــى أن يضــع حــدودا للتعبير

وهـذه يجـب أن تكـون لحظـة تسـتطيع أن تتحمـل التأمـل  ،إذ يستطيع أن يستفيد من لحظـة واحـدة مـن الطبيعـة الدائمـة التنـوع،خلاله
وذلـك مـن خـلال تدرجـه في اسـتخدام  ،في حـين أن الأديـب يسـتطيع الوصـول إلى أسمـى درجاـت التـأثير في المتلقـي ،الطويل المتكرر

وإدراك ماـ  ،إلى مستوى يستطيعون فيـه تـذوق الفـن ،وبذلك  يرتقي بالأفراد والجماعات،للغة المناسبة، إلى أن يصل إلى درجة الذروةا
 .وتنمي العاطفة،وتغذي الفكر ،التي تهذب العقل ،فيه من نواحي الإبداع

كالجبــل العـاـلي الــذي يشــئد   ،المكـاـن فيــه ارتفـاـع :فالتصــعيد لغــة ،وهــذه المعـاـني جميعهـاـ تلتقــي مــع المعــنى المعجمــي للتصــعيد
  .67صعوده على الرامي 
، ومــن هنـاـ نجــد أن مفهــوم التصــعيد في اللغــة يــدور حــول التــدرج في 68أتــى مكــة  :أصــعد :يقـاـل ،المنزلــة العاليــة :والتصــعيد

 . درجات الشدة والحدةكصعود الجبل أو مكان مرتفع أو الوصول إلى أقصى   ،الصعود والارتقاء من الأدنى إلى الأعلى
فمََن يرُدِِ اللَّهُ أنَ يَـهْدِيهَُ يشَْرحَْ صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ  ﴿ :"كقوله تعالى  ،.69في القرآن الكريم  تسع مرات" صعد" قد وردت مادةو 

ــــمَاء كَــــذَلِ  ـَــاـ يصََّــــعَّدُ في السَّ  "  ﴾كَ يَجْعَــــلُ اللَّــــهُ الــــرِّجْسَ عَلَــــى الَّــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُــونَ وَمَــــن يـُـــردِْ أنَ يضُِــــلَّهُ يَجْعَــــلْ صَــــدْرهَُ ضَــــيـِّقًا حَرجًَـــاـ كَأنََّّ
 .72"يتنفس الصعداء إلى فوق"كقولهم   ،، وهذا مثل لشدة الأمر105الأنعام الآية

تصـــعيد " و هـــي ،و تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى الوقـــوف علـــى خصوصـــية لغويـــة شـــكلت ظــاـهرة أســـلوبية في  القـــرآن الكـــريم
جــاـء الخطــاـب فيهــاـ  للكــاـفرين بهـــدف الفصـــل الحاســـم بـــين التوحيـــد  ،وهـــي ســـورة مكيـــة ،"الكــاـفرون"خـــلال ســـورة  ،مـــن"الخطــاـب 

 . وإقامة المعالم الواضحة التي لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثير،والشرك

                                                 
 .35ص ،السابق .أ66
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 085ت،   ص .د ،الكويت ،العزيز مطر، مراجعة عبد الستار أحمد فراج دتحقيق عب،الزبيديمحمد مرتضى  ، تاج العروس في جواهر القاموس68

 ،آل عمران :، والمواضع التسعة هي518، ص1988القاهرة،،،دار الحديث 0ط...عبد الباقي محمد فؤاد  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    69
  17الآية  ،، المدثر17الآية  ،،الجن"8،32"الآيتان  ،، الكهف12الآية  ،، فاطر6الآية  ،، المائدة34الآية  ،، النساء105الآية ،، الأنعام154الآية 
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 489م، ص1994 ،بيروت ،دار عالم الكتب،(التونخي
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كــون النظــر في إعجـاـز ولا شــك أن للســورة ســحرا يتمثــل في إعجـاـز الــنظم، إذ هــي مــن الســور المكيــة الــتي نزلــت قبــل أن ي
فقد استطاع نظمها أن يشرك العقل  والمخيلة في تصعيد خطابهاـ بماـ . القرآن يمكن ردره إليه مكتملا، بما فيه من تشريع وغيب وعلوم

 يحقق دلالاتها،
و قد تعددت الآراء في أوساط المفسرين  ،بطريقة يبدو فيها التكرار،والسورة تتميز باستعمال موادر لغوية محددة محدودة 

و أنهم لا  ،وفائدته قطع  أطماع الكفار و تحقيق الإخبار بموافاتهم الكفر ،فمنهم من ذهب أنها من باب التكرار للتوكيد ،فيه،
  71.يسلمون أبداً 

  70إذ تقيدت كل جملة بزمان غير الزمان الآخر ،و ذهب الأخفش أنها جاءت للتأسيس
أي ما كنت قط عابداً فيما سلف ما  :"ولا أنا عابد ما عبدتم "  ،ريد به الزمن المستقبلأُ " لا أعبد " وذكر الزمخشري 

 .74و ما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته الآن :أي" و لا أنتم عابدون ما أعبد "  ،عبدتم

" و لا أنا عابد ما عبدتم " ، 73على سبيل المقابلة  نفياً  للمستقبل" و لا أنتم عابدون ما أعبد " و أضاف أبو حيان أن 
فانتظم المعنى أنه عليه السلام لا يعبد ما  ،نفياً للحال على سبيل المقابلة" و لا أنتم عابدون ما أعبد " ثم عطف  ،نفياً للحال

  .يعبدون حالاً و لا مستقبلاً 
   75بعد مرة   القوم كرروا مقالتهم مرة" و ذهب القرطبي أنه تكرار جاء لأن 

 فكيف يمكن أن يسهم تتبع تصعيد الخطاب في إلقاء ضوء على هذه الظاهرة في هذه السورة ؟؟
لا بد من البحث في الدوائر اللغوية التي تتكون منها، وذلك بالوقوف علـى  تصـعيد الخطاـب  فيهاـ   ،وللوقوف على ذلك

ولا شــك أن ذلــك يتطلــب أن يكــون مــنهج الدراســة منهجـاـً  ى الــدلالي،في  المســتوى الصــوتي والمعجمــي والتركيــبي وصــولا إلى المســتو 
فمن خلال المنهج الوصفي الإحصائي يمكن الكشـف عـن أثـر المسـتوى الصـوتي في تصـعيد الخطاـب وذلـك بحصـر المقاـطع  ،تكاملياً 

وكـذلك باـلوقوف علـى نَّاـذج مـن  ،بعـد كتابتهاـ بالأبجديـة الدوليـة ،Phonological Escalationالصوتية في السورة وربطها بدلالاتها 
التي تميــزت بهـاـ هــذه الســورة، وملاحظــة فاعليتهـاـ في توليــد دلالات تصــعيديه عميقــة،لا تتــأتى إلا باســتعمال تلــك ،المفــردات المعجميــة

يمكــن الوقــوف علــى البــنى  ،دي التحــويلي،   ومــن خــلال المــنهج التوليــ" Escalation Lexical "المفــردات بصــيغها الصــرفية المحــددة

                                                 
 8/502ج .م 1984 ،بيروت ،، دار الفكر8ج،أبو حيان الأندلسي  ،البحر المحيط 71
 .8/502ج ،السابق 70
 3/829م ج 1986 ،بيروت ،الزمخشري دار الكتاب العربي،الكشاف.ا 74
 8/502ج. أبو حيان ،البحر المحيط 73
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وذلــك بـاـلتعرف إلى أنَّـاـط  ،، الــتي يتشــكل منهـاـ الخطـاـب القــرآني في هــذه الســورة( Grammatical Escalation )الدلاليــة الجزئيــة 
 .وصولاً إلى البنية الكلية للنص  ،استناداً إلى أن نحو الجملة يمثل نواة النص ،التحويل في الجملة

التي لا  ،فضلًا عن مصادر المكتبة القرآنية العامرة الزاخرة،في البعد النظري من مراجع اللسانيات الحديثة وتفيد الدراسة
فقد ضرب أصحابها قدوة حسنة في التعامل مع  ،شك أن فيها جهوداً جليلة، لا يجرؤ منصف على أن يجحد فضل أحد منها

تصعيد الخطاب " علما بأني لم أقف على أي دراسة تطبيقية في  ،ضج ولم تحترقتفسير القرآن الكريم بأنه من علوم العربية التي لم تن
التي من شأنها  ،وسوف تقف الدراسة عند أهم الإضاءات في المستويات الصوتي والصرفي والتركيبي،تحديداً "   الكافرون"  في سورة 

  .آيةأن تسهم في رسم منحنى التصعيد في هذه السورة من خلال قراءة آياتها آية 
 في المستوى الصوتي

و المقطع     ،التي هي في حقيقتها جملة من المقاطع الصوتية ،لا شكر أن دراسة  النص تتطلب الوقوف عند لبناته الأولى
و يتم هذا التوزيع على أساس التباين الكائن بين الصوامت و  ،توزيع منظم للطاقة الصوتية ،في حقيقته النطقية و الأكوستيكية" 

وَفق  ،و على هذا فالنظام المقطعي  نظام صوتي تخضع لميزانه الكلمات العربية كلها دون استثناء ،76(الحركات و أنصاف الحركات
لاسمية و الفعلية، ذلك لأن المقطع هو يمكن تصريف الكلمة بين ا ،فعن طريق المقطع ،الصورة التي ورد عليها في الاستعمال اللغوي

  . (77" الوحدة الأساسية التي يقوم الفونيم بوظيفته داخلها"  :الخيط المعدر لتشكيل النسيج اللغوي بوجه عام،  فهو
و هو مـن أبـرز مميـزات الإنساـن  ،فقد أصبح نظام الكتابة ،ونظراً للتطور العلمي و التكنولوجي الكبير الذي شهدته البشرية

الكتابة الصـوتية " أو  ،"الأبجدية الصوتية الدولية " و من هنا ظهر ما عُرف ب  ،بحاجة إلى تطوير يساعد في تلبية متطلبات الإنسان
  .78ا نظاماً صالحاً لتسجيل أصوات أية لغة من اللغات تسجيلاً  بهدف المساعدة في تدريس النطق الدقيق إلى حدٍ ما له" 

لــيس غــير لكـل فــونيم مــن فونيمـاـت  ،هــو تخصــيص حـرف أو رمــز كتـاـبي واحـد ،والمبـدأ العـاـم الــذي تقـوم عليــه هــذه الكتابـة
  .اللغة المراد دراستها 

،واتبعــت قــراءة 79لا كمـاـ نكتبــه، فـإـن كتابــة الســورة تمــت كمـاـ نســمع القــرآن ، ونظــراً لاعتمـاـد الدراســة علــى التمثيــل الصــوتي
وذلــك كمـاـ كـاـن الرســول صــلى الله عليــه ، (حــرف في كــل آيــه يكــون سـاـكناً أي أن آخــر )حفــص مــع الوقــوف علــى رؤوس الآيـاـت 

وحتى تكتمل الصورة في جانبها الصوتي، سعت الدراسة إلى أن تبين أبـرز السـمات الرئيسـية للفوينماـت وسلم يفعل عند قراءة القرآن،
الجهر والهمس . (82)وأهم هذه الظواهر الصوتية، ومن ثمَّ إلقاء الضوء عليها إحصائياً ، سورة مما تطلب تصنيفها المكونة للمقاطع في ال

                                                 
   422ص  ،م0224 ،دار وائل–عمان    ،سمير استيتية. الأصوات اللغوية 76
 م 1985 ،ليبيا-الدار العربية للكتاب ،ترجمة صالح القرمادي   ،سوسير ديدروس في الألسنية،  . 77
المنهج الصوتي . انظرو  ،9ص  ،م 1966 ،تونس ،مركز الدراسات و البحوث ،ترجمة صالح قرمادي  ،، كانتينوالأصوات العربيةدروس في علم  78

   07ص  ،م 1982 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،عبد الصبور شاهين ،للبنية العربية

 م1980، 10المجلد ، عالم الفكر،علي حلمي موسى، استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية في دراسة ألفاظ القرآن الكريم :نظرا 79
   . 4  0علم الأصوات،دار المعارف القاهرة ،علم اللغة العام ،كمال. بشر  (82)



2102، 2، العدد 2المجلة العالمية لبحوث القرآن،المجلد   | 37 

 
 

،وسوف تظهر نتائج هـذه الملاحـق أثناـء الدراسـة في بياـن   إسـهامها والتكرار والتركيب،والصفيرية،والاستمرارية،والانفجار والاحتكاك
  81 تصعيد الخطاب في السورة في  

 : في المستوى الصرفي
يتفق النقاد القدامى والمحدثون الغربيون والعرب أن السياق وحده هو القادر على أن يمنح اللفظة دلالتها المحددة وذلك 

يلحظ أنها ذات مفردات محدودة لا تتجاوز ثلاث  ،،وعند إنعام النظر في هذه السورة الكريمة80بدراسة علاقتها بما يجاورها من ألفاظ 
 وهي تتسم بأنها كلمات واضحة مختصة بأحوال العقيدة وما يتصل بها من اليوم الآخر،لغوية  مواد

ومعناها في السورة   ،"ولي دين ،لكم دينكم: "مادة دين-،"عبدتم " "أعبد : " مادة عبد-،"الكافرون : "مادة كفر-:وهي
كالسبئية والأكاديمية    ،84(الجزيرية)وقد وردت بالمعنى نفسه في اللغات السامية  ،اشتمل على  دلالاتها المعجمية والإسلامية معا

وهذا بحد ذاته يعطي هذه  الكلمات طاقة إعلامية عالية، مداها  يضرب في عمق الزمان والمكان  83والآرامية والسريانية والعبرية،
ليس الغرض بنظم " عن هذه الدلالات المتحدية،وبخاصة أنه فكيف توالت هذه الألفاظ المحدودة المحددة في التعبير  ،.والإنسان

 ؟  85"الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
 في المستوى التركيبي

،إذ لم تخرج في تركيبها  عن "حدة جملة الموضوع  الوا" نجد أنها سورة،وعند رجع النظر في تراكيب هذه السورة  المتماسكة
و هي إما أن  ،الحد الأدنى من الكلام الذي يعطي معنًى يحسُنُ السكوت عليه :والجملة النواة ،الجملة النواة وبعض عناصر التحويل

مثبتة  ،كبةغير مر   simpleو على هذا فهي جملة بسيطة  ،و إما أن تكون فعلية و بؤرتها الفعل ،تكون اسمية و بؤرتها المبتدأ
affirmative  مبنية للمعلوم  ،غير منفيةactive  تقريرية   ،لا للمجهولdeterminate و قد يطرأ على الجملة النواة  ،لا إنشائية

و كلها  تكسبُ الجملة  ،و الإحلال و التنغيم   ،و التقديم و التأخير ،و الحذف و التضييق ،عناصر تحويل كالزيادة  و التوسعة
و لا يجوز  ،إذ هو مما يقتضيه وجود فعلٍ متعدٍ في الجملة ،لأنه ليس فضلة ،علماً بأن المفعول به ليس من الزيادة ،دلالات  جديدة

فعول به و إذ إن الجملة ذات الفعل المتعدي لا تكتمل دلالتها إلا بالم ،و أن  المتعدي فرع ،النظر إلى الفعل اللازم على أنه الأصل

                                                 
-4،للســورة الصــوتية بالكتابــةملحــق -0،المســتعملة المقــاطع ومفــاتيح العربيــة، في مقابلاتهــا بــالرموز المســتعملةو تعريــفملحــق -1 :و تشــتمل الملاحــق علــى 81

  .وقد حال دون إرفاقها بالدراسة ضرورة الالتزام بعدد محدود من الصفحاتفيها، المقاطع نواعملحق  بأ -3،بأهم الظواهر الصوتية ملحق
 م 1969 ،مكتبة القاهرة ،تعليق و شرح عبد المنعم خفاجي الجرجاني، ،دلائل الإعجاز 80

، مقاتل بن سلمان الأشباه والنظائر:وانظر. 424،ص 1967القاهرة ،محمد زكي العشماوي، دار الكتاب العربي ،قضايا النقد الأدبي والبلاغة،:وانظر
تحقيق  ،(هـ 400)ت ( أحمد بن حمدان الرازي)، أبو حاتم الزينة :وانظر ،165-89ص  1970تحقيق عبد الله شحاتة،القاهرة ( هـ 152 ت)البلخي 

 .م 1957اهرة ،الق13ص /1ح،حسين بن فيض الهمذاني

 .   036ص    ، 0225 ،إربد ،عالم الكتب الحديث،سمير ستيتية ،اللسانيات 84
 ص                  .0221،دار وائل للنشر –عمان  ،إسماعيل عمايرة ،بحوث في الاستشراق واللغة  83
 318ص   ،الجرحاني ، دلائل الإعجاز.85
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ومنفصلة في  تسعة عشر في السورة،التي جاءت مستترة في خمسة ومتصلة في  بعة وقد ساعدت حركة الضمائر الس،86إن تعدد 
التي أدت إلى إجابة هي فصل الخطاب، بما للضمائر من  قيمة مورفيمية وقدرة ،في استمرار تصعيد دائرة الدلالة المركزة المكثفة،ثلاثة

أو  ،و معرفة المخاطب على من يعود و من يعني ،ذلك لأنك لا تضمر الاسم إلا بعد  تقدم ذكره" بط والحذف  على الإيجاز والر 
بما يتناسب مع تشكيل فريقين لا ،لضمائر في السورةاوقد توزعت  .87"و لذلك استغنى عن الوصف  ،تفسير يقوم مقام الذكر

 :يمكن توضيحها  على النحو  الآتي،ثالث لهما
 

 نوع الضمير عَوْد الضمير كلمةالضمير/الضمير الآيةرقم 

 مستتر وجوبا سيدنا محمد عليه السلام قل 1
 متصل  الكافرون "الواو"الكافرون  0
 مستتر وجوبا سيدنا محمد عليه السلام لا أعبد 4
 "و"متصل  الكافرون تعبدون  3
 منفصل الكافرون أنتم  5
 الفاعل عاملاسم * "و"متصل الكافرون  عابدون 6
 مستتر وجوبا سيدنا محمد عليه السلام  أعبد  7
 منفصل  سيدنا محمد عليه السلام  أنا 8
 مستتر وجوبا سيدنا محمد عليه السلام  عابد 9
 "ت" متصل  الكافرون عبدتم 12
 منفصل الكافرون أنتم 11
 "و"متصل  الكافرون عابدون 10
 مستتر وجوبا سيدنا محمد عليه السلام أعبد 14
 "ك"متصل  الكافرون لكم 13
 "ك"متصل  الكافرون دينكم  15
 " ي"متصل  سيدنا محمد عليه السلام لي 16
 ولكن حذف للتخفيف" ي"متصل  سيدنا محمد عليه السلام دين ِ  17

                                                 
 .   036ص  ،0225 ،إربد ،عالم الكتب الحديث،سمير ستيتية ،اللسانيات 86
 65 /4ح بيروت ،عالم الكتب ،(موفق الدين يعيش بن علي)ابن يعيش   ،شرح المفصل  87
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 .مفهوم القول الفصل في هذه السورةومما يلفت النظر أن الموقع الإعرابي لمعظم هذه الضمائر جاء مشكلا لعلاقة الإسناد مما يؤازر 
 فكيف أسهمت هذه المستويات جميعا في رسم حركة التصعيد في السورة ؟

 ،تلك الجملة الممتدة حتى تصبح موضوعا كاملا :،  والمقصود بجملة الموضوع"لا أعبد ما تعبدون: قل" :لا يخفى أن جملة الموضوع 
 88ويمكن أن يعُبرعنها رياضيا ب

  أ  ←أ +& 
التي نزلـت السـورة ،ثم شاء الحـق أن يـأتي الـردر متناسـبا مـع الجماعـة،"أعبد الله" ولنا أن نرى أن الجملة النواة لجملة مقول القول هي    

ماـ "قبـل الفعـل و "  لا"فاقتضى ذلك تحويل بزياـدة حـرف النفـي .بكل معانيها" العبادة"وهو ،مركزا  على جانب العقيدة،بخصوصهم
وفي هـذا  ،ك إضافة تركيب نداء يتجاوز تلك الجماعة  إلى الكافرين جميعاً على اختلاف أهوائهم و معبود اتهمبعده، وكذل" تعبدون

 تصعيد للغة الخطاب،في الآية، وإعلامها
 بـ: ويرمز لها رياضيا ،الزيادة على النظير" :ويقصد بالزيادة 
 
لَا أعَْبدُُ مَا "  (1)"  (قل ياَ أيَّـُهَا الْكَافِرُونَ )"  فأصبحت الجملة  89 ،(أ)غير متضمنة في ( ب)حيث  ،(ب+ أ )ونصها هو أ تصبح 

 {0}" تَـعْبدُُونَ 
 (1) (قلُْ ياَ أيَّـُهَا الْكَافرُِونَ ) ﴿

ruun fi kaa hal yu >ay yaa qul 

 ص ح ص ص ح ح ص ح ص ص ح ص ح ص ص ح ح ص ح ص ح ح ص

 ق غ ط م ق ش غ ق م ق غ ط م ق م ط غ

 (0) (لَا أعَْبُدُ مَا تَـعْبدُُونَ  ﴿) 
duun bu Ta< maa du bu >a< laa 

 ص ح ح ص ح ص ص ح ص ح ص ح ح ص ح ص ص ح ص ح ح ص

 ط م ق غ ق م ق م ط م ق غ  ط غ

يعــــــــبر عـــــــن انغــــــــلاق العلاقــــــــة  بـــــــين الإيمـــــــاـن، والكفــــــــر  بمـــــــاـ     "ص ح ص"مغلــــــــق قصـــــــير  بـــــــدأت الآيــــــــة بمقطــــــــع
 ،لا تغـــــيرر الكـــــلام عـــــن حالـــــه"، وهـــــي "قـــــل "اســـــتدعى أن يرُفـــــع خطــــاـب الـــــرد إلى الله ســـــبحانه وتعــــاـلى، وقـــــد جــــاـء بفعـــــل الأمـــــر 

                                                 
 .   036ص    ،سمير استيتية ،اللسانيات 88

  036ص ،انظر  السابق 89
  Aspects of the theory of Syntax Noam Chomsky..Them IT press.1980.p18. :، و انظر

 ،نوانتيك. دروس في علم الأصوات العربية :وانظر في أنواع المقاطع ورموزها ،رمز الحركة سواء أكانت فتحة أم ضمة أم كسرة :ح ،رمز الصامت: ص 92
مؤسسة  ،بيروت ،عبد الصبور شاهين. المنهج الصوتي للبنية العربية :و انظر ،9ص  ،م 1966 ،تونس ،مركز الدراسات و البحوث ،ترجمة صالح قرمادي

 و، 07ص  ،م 1982 ،الرسالة

+ أ  ب :  أ أ
 ب
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ــــه  ــــة  ،فــــيفهم علــــى ســــبيل الحكايــــة 91"قبــــل أن تكــــون في ــــه " والحكاي ـــاـ هــــو كـــاـن علي ــــراد " وضـــاـبطها . 90"لا تغــــير الكــــلام عمر إي
، غــــير مســــبوق "قــــول" وقــــد شـــاـء الحــــق اســــتعمال  مـــاـدة، 94" اللفــــظ المســــموع علــــى هيئتــــه مــــن غــــير تغيــــير فيــــه أو إيــــراد صــــفته 

ـــــــف الخطــــــاـب وبدئـــــــه   ،وفي هـــــــذا  اقتصــــــاـد لغـــــــوي ،بمــــــاـ يحمـــــــل الأمـــــــر مـــــــن حـــــــذف لضـــــــمير الفاعـــــــل ،بســـــــؤال أدى إلى تكثي
ـــــف الكــــاـفرين أولا ،متصــــاـعدا ـــــدلا مـــــن أن يعـــــرض موق ـــــ ،إذ ب ـــــردُّ أولاً ،  ممــــاـ يجعـــــل المتلقـــــي يلحـــــظ هـــــول  ،ردر علـــــيهمثمر ي جــــاـء ال

  ،الخطـــــاـب، فيســــــتقري  الســــــبب المباشــــــر لهــــــذا الإعــــــلان الســــــماوي علــــــى لســـــاـن رســــــوله الكــــــريم، كمـــــاـ يـُـــــروى في ســــــبب النــــــزول
ه فيمـــــاـ حكـــــاـه الواحــــــدي وابــــــن إســــــحاق في الســــــيرة أن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم، كـــــاـن يطــــــوف في الكعبــــــة، فاعترضــــــ

: والعـــاـص بــــن وائــــل، وكـــاـنوا ذوي أســــنان في قــــومهم، فقـــاـلوا،الأســــود بــــن المطلــــب بــــن أســــد، والوليــــد بــــن المغــــيرة، وأميــــة بــــن خلف
يــاـ محمـــد هلرـــم فلنعبـــد مــاـ تعبـــد ســـنة، وتعبـــد مــاـ نعبـــد ســـنة، فنشـــترك نحـــن وأنـــت في الأمـــر، فــإـن كــاـن الـــذي تعبـــد خـــيراً ممــاـ نعبـــد، 

معـــاـذ الله أن أشــــرك بــــه : مـــاـ نعبــــد خــــيراً ممـــاـ تعبــــد، كنــــت قــــد أخــــذت بحظــــك منــــه، فقـــاـلكنـــاـ قــــد أخــــذنا بحظنـــاـ منــــه، وإن كـــاـن  
فغــــدا رســــول الله صــــلى عليــــه وســــلم إلى المســــجد الحــــرام وفيــــه المــــلأ  ،الســــورة كلهـــاـ" قــــل يـــاـ أيهـــاـ الكـــاـفرون" غــــيره، فــــأنزل الله فــــيهم

وإنَّــــاـ عرضـــــوا عليـــــه ذلـــــك لأنهـــــم رأوا حرصـــــه علـــــى أن يؤمنـــــوا، فطمعـــــوا أن  ،مـــــن قـــــريش، فقرأهــــاـ علـــــيهم فيئســـــوا منـــــه عنـــــد ذلـــــك
ولهـــــذا النـــــوع مـــــن الخطــــاـب   93.فيئســـــوا منـــــه وآذوه وآذوا أصـــــحابه: وعـــــن ابـــــن عبــــاـس. يســـــتزلروه إلى الاعـــــتراف بإلوهيـــــة أصـــــنامهم

 95نظائر محدودة في القرآن الكريم 
" المفتـــــوح  مشـــــكلاً لأداة النـــــداء، بمــــاـ في المقطـــــع الطويـــــلثم يـــــأتي في الآيـــــة مقطعــــاـن طـــــويلان مفتوحــــاـن، جــــاـء أحـــــدهما 

مــــن طاقــــة صــــوتية لتنبيــــه المنــــاـدى، والمقطــــع الطويــــل المفتــــوح الثـــاـني، أســـــهم في تشــــكيل المقطــــع الثـــاـني مــــن كلمـــــة  ،  "ص ح ح
ن النـــــداء يشـــــمل وإن كــــاـن ســــببه المباشـــــر، الأشــــخاص الـــــذين ذكــــرتهم الروايـــــة، فـــإـ ،وكأنـــــه بــــذلك ينبـــــه إلى أن النــــداء" الكـــاـفرون" 

تنبــــئ عــــن إيقـــاـع تقـــاـبلي بــــين نقيضــــين، أولهمـــاـ هــــولاء " الكـــاـفرون" فضــــلا عــــن إن لفظــــة  الكـــاـفرين جميعـــاـً، فملَّــــة الكفــــر واحــــدة،
الكـــــاـفرون الــــــذين غطرــــــوا الحقيقــــــة الإيمانيــــــة القائمــــــة علــــــى التوحيــــــد، تحــــــت أسمـــــاـل شــــــهواتهم وأهــــــوائهم، بــــــدا ذلــــــك مــــــن خــــــلال 

مقابــــل ذاك الصـــــفاء الإيمــــاـني المنكشــــف علـــــى الحقيقــــة الربانيـــــة الواحـــــدة، لا  ،لـــــى تعــــدد أشـــــكالهشــــركهم بــــاـلله ســــبحانه وتعــــاـلى ع
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ولا شـــــك أن اســـــتعمال هـــــذه . يمــــاـري فيهــــاـ ولا يقبـــــل المســــاـومة، ولا أنصــــاـف الحلـــــول، إذ يســـــتحيل التوفيـــــق بـــــين الحـــــق والباطـــــل
لاء الــــــذين  ردرت علــــــيهم  الســــــورة مباشــــــرة، أم الصــــــيغة بمـــــاـ تثــــــيره مــــــن إيحـــــاـءات مــــــؤثرة متحديــــــة في نفــــــوس المتلقــــــين، ســــــواءً هــــــؤ 

 . المتلقين للسورة في كل زمان ومكان يكشف عن إعجاز في تصعيد الخطاب فيها
فقــد سمراهـاـ  وقــد شــكلت هــذه الآيــة العتبــة الأولى الــتي يــدلف بهـاـ المتلقــي إلى هــذه الســورة، ذات الخطـاـب الحاســم الحـاـزم،

وهو ماـ عـرف باـلتغريض في لساـنيات  ،تأخذ هذه المادة  العلامة السيميائية المهمة للولوج إليها ، ومن هناالبخاري في كتابه التفسير بها
افتراض أن الجملة الأولى، في أي نص لها الحظ الأوفر في التأثير في الجمل التالية، لأن حركة النص، حركـة تراكميـة : ، ويعني97النص 
ـة الفهـم لأنـه يكـون في البدايـةمما حدا بـبعض الدارسـين إلى عـدر العنـوا  ،98خطية، وقـد ،(99)ن، هـو مفتاـح العلاقاـت في الـنص، وموجِّ

ى علاقـة ،القدامى أثر الآية الأولى وعنوان السورة عتبتين مهمتين للدخول إلى النص، فقـد ألـف السـيوطي فيـه كتاباـ أدرك اللغويون وسمر
القـرآن كالكلمـة "، وينتهـي فيهماـ إلى تأكيـد مقولـة أن (122)شـريفا وعدره علما" علم المناسبة " التماسك بين فواتح السور وخواتمها،  

 .(121)"حتى آخر كلمة فيه ،الواحدة،من أول كلمة فيه
، ومقصــود كــلِّ ســورة هـاـدٍ إلى ..وقــد اهــتم البقـاـعي في تفســيره بـاـلتغريض مبينـاـ أن اســم كــل ســورة مــترجم عــن مقصــودها،

 ، (120)"تناسبها، ولا تخرج عن معاني كلماتها
سيد قطب هذه "في ظلال القرآن فهو "ويعُدَّ سيِّد قطب من المفسرين المحدثين الذين تنبهوا إلى أهمية هذا المبدأ في تفسيره 

 .(124)"الساحة وقطب رحاها، لأنه قدم لنا في الظلال، السور والآيات كلبنات وحلقات متراصة في النص القرآني المتناسق المعجز
تضع المخاطبَين والمتلقين في كل زمان ومكان أمام تنبيه صادر عن الله سبحانه،  بنمط   فالآية بطريقة الخطاب هذه 

أدوات " يا أيها" المنادى المعرف بأل، وهو من أقوى أنواع النداء، وذلك لتكرار أدوات النداء فيه، إذ يمكن عدر + أداة ا لنداء " :النداء
في محل نصب، إذ لا يخفى أن النحاة اتِّهوا إلى  ،منادى مبني على الضم": أي" نداء،خلافاً لما ذهب إليه بعض  النحاة، في أن 

و النداء ،123.ولتكرار أدوات النداء نظائر في اللغات ا لسامية التي تنحدر من أرومتها العربية،هذا الإعراب انسجاماً مع نظرية العامل
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ومن  125من التغطية والستر" كفر"عما يوحي به معنى  مادة فضلًا  ،ينمر عن عمق معرفة بالكافرين و عن تحقير لهم ،بهذا النمط
إذِْ أخََذَ ربَُّكَ مِنْ ﴿وَ  :ودليل ذلك في  قوله تعالى،و أن الأصل هو الإيمان بالفطرة ،نفاذ  إلى أن الكفر طارئ على الفكر الإنساني
    ﴾ ينَ أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ برِبَِّكُمْ قاَلوُا بلَـَى شَهِدْناَ أنَْ تَـقُولوُا يَـوْمَ القِْياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِ بنَِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُرِّيّـَتـَهُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى 

   الأعراف 
لم يوجه للكافرين نداءً " من أن الله سبحانه و تعالى  127و هذا خلافاً لما ذهب  إليه بعض الباحثين ،126

قلُْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إنِْ يـنَْتـَهُوا يـغُْفَرْ لَهمُْ مَا قدَْ سَلَفَ وَإنِْ يَـعُودُوا فَـقَدْ مَضَتْ  ﴿و إنَّا يبلغون بلاغاً  كقوله تعالى . .كله  في القرآن الكريم
 [   :الأنفال( ]﴾لأوََّلِينَ اسُنَّتُ 

بمقطع طويل مفتوح فرعي، اكتسب زيادة واجبة في المد،  بحكم وقوع الهمزة {0}" لَا أعَْبدُُ مَا تَـعْبدُُونَ  ﴿"وتبدأ الآية 
، مما أعطى المقطع  طاقة إعلامية تصعيديه عالية لإعلان النبأ، الذي يترقبه الكافرون وهم يودون المداهنة بين الحق . بعد حرف المد ر

، إذ  "لا" والإعلان جاء بأقوى أدوات الإعلان في اللغة،   ،الانفصال الذي لا يرُجى معه اتصال والباطل بالعبادة المتبادلة،إنه
ولا  ،،128 .(لا تدخل إلا على المضارع في معنى الحال ،"ما " كما أن   ،لا تدخل إلا على المضارع في معنى الاستقبال" لا ")إن

يحاءات دلالية متعددة أدت إلى تقليب المعنى في ذهن إاء  مزودا يج" تعبدون"مع العائد المحذوف في " ما" شك أن استعمال 
 . ففيها إشارة إلى انفتاح المعنى على كل ما يعبد من دون الله،اسما موصولا، وما بعدها صلة الموصول" ما"فإن كانت ،المتلقي

فالرد مؤكد على الكافرين الذين حاولوا مساومة الرسول عليه  ،على أنها تؤول وما بعدها بمفعول مطلق،وإن كانت مصدرية
 .إذ أقيمت به علاقة نحوية تكاملية بين عناصر التركيب ،(الواو)، وقد شاء الحق أن تمتدر جملة الموضوع برابط العطف  129السلام 

 ،عُرى المقابلة، وطباق السلبولكنها علاقة تخالفيه، فصلت بين متناقضين، لا يمكن الجمع بينهما، مما أسهم في توثيق 
قال ،وأصل العبودية الخضوع والتذلل،الطاعة مع الخضوع:والعبادة  في اللغة،"عبد " وقد شاء الحق استعمال مادة 

العبودية إظهار "وقال الراغب  ،   "عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله،وأما عبْد خدم مولاه فلا يقال عبده :ولا يقال ":الأزهري
و لا تعبدوا إلا إياه " :وهو الله تعالى ولهذا قال،ولا يستحقها إلا  من له غاية الإفضال،لأنها غاية التذلل،و العبادة أبلغ منهاالتذلل 

والتأله له،جاءا متوافقين  لأن ،التنسك والطاعة لله :(الاصطلاحي)والإسلامي ،الطاعة مع الخضوع -:وعليه فمعناها اللغوي 111"
 .تكون لغير اللهالعبودية ينبغي ألا 

 {4}" ﴾وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ ﴿"
                                                 

 "كفر"مادة   ،لسان العرب،ابن منظور 125

 من سورة  الزخرف  و  ،من سورة  الزمر 43و  ،من  سورة لقمان26الآيات  : وانظر 126

 .624ص 33 0، دمشق دار المأمون للتراث ،المحتوى و البناء ،دراسة تحليلة لسورة الأنفال ،أحمد ا لبرزة  ،في إعجاز القرآن  127
 .500، ص 3ج ،الكشاف الزمخشري ،128
 .1427ص  ،0ج،دار الجيل ،بيروت ،(أبو البقاء عبد الله بن الحسين)العكبري  ،التبيان في إعراب القرآن ،129

  024ص   ،بيروت ،دار المعرفة ،المجلد الثاني  تحقيق رياض زكي قاسم ،.الأزهري أبو منصور محمد.، اللغة معجم تهذيب 112
 

 ".عبد"ابن منظور مادة  ،لسان العرب 111
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، "عابدون"،ً  و"لا"ثانية في الكلمات  المفتوح  ويستمر التصعيد في الموقف في هذه الآية، إذ يتشكل المقطع الطويل
مع التصعيد في استكمال إعلان الخبر، بنفي أن يعبدوا ما يعبد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد . ولا شك أن هذا يتلاءم ،"ما"و

انتهت الآية، بالمقطع القصير المغلق في التعبير عن دلالة ما ينعقد عليه القلب عند العبادة، ولا شك أن هذه الآية تحمل تصعيدا 
 عليه وسلم، يتحداهم ليس فقط  بما يملك هو من عدم عبادة ما يعبدون، ولكن الأمر يتعلق بهم هم، عالياً، لأن الرسول صلى الله

، فالإعلان إذن ليس صادراً عن الرسول عليه السلام "قل" ولعل في هذا، ما يلفت نظرهم إلى مطلع السورة ثانية، فقد بدأت ب
ته فكفروا به  استجابة لأهوائهم ومطامعهم الدنيوية، وفي هذا التصعيد الذي دعاهم لعباد،بصفته البشرية، وإنَّا هو صادر عن ربه

ولا سيرما  عندما يعلم أن هؤلاء الكفار الذين نزلت السورة  ،يتفكر فيه ،أيضاً إعجاز يظل معلناً عن نفسه للمتلقي إلى يوم القيامة
لى بأنهم سيظلون على كفرهم، ونلحظ أنه لم يكن  رغم هذا التحدي الحاسم  من الله سبحانه وتعا  ،بخصوصهم ماتوا وهم كفار

 ن ويكون الخبر اسم فاعل دالٍّ على زم ،للدلالة على الثبات،ولكنه جاء بالجملة الاسمية ،على نسق الأولى،العطف بالجملة الفعلية
ان يعبدوا الله  في الحال  ،فيصررح بما يقتضيه دلالة الفحوى على الن ،فلما نفى عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما يعبدون ،الحال

هنا " ما"و ربما رجح هذا الاستعمال أنر  ،مع أنه القياس  ،"مَنْ أعبد"و ليس " ما أعبد " و قد شاء الحقر أن يستعمل  ،110."
لا  ،كأنه قال  ،لأن المراد الصفة" ما " إنَّا قال )وذهب الزمخشري إلى أنه   114"و لا تعبدون عبادتي" وذلك على تقدير  ،مصدرية

113".قالح أعبد الباطل،ولاتعبدون
ولا شكر أن هذا النوع من الخطاب  ،والعائد محذوف ،في الكل بمعنى الذي" ما ":قال غيره  

 .ملأنه يتحدى في أمر غيبي واقع ضمن دائرة تخيير من يتحداه ،المتحدي، دليل على نبوة سيردنا محمد صلى الله عليه و سلم
ويستمر التصعيد في الخطاب منتقلًا  إلى دائرة أخرى، تنبئ عن أن الخطاب الرافض للمساومة، { 3}" عَبَدتمُّْ وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّا "

يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وشدة التأثر بالخطاب الرباني، يكسبه صلى الله عليه وسلم طاقة إبلاغية عالية، 
ناتج عن المدر المنفصل ثانية،  وكذلك في استعمال ضمير المتكلم، الذي يشكل يبدو ذلك من تشكل المقطع الطويل الفرعي، ال

ثم تنتهي الآية بمقطعين قصيرين مغلقين "  المتحدية، ،مرجعية خارجية، تِّعل المتلقي عبر الزمان والمكان، يستطلع الذات المبلِّغة
في صوت مقارب له في موضع النطق، مع اختلاف بينهما دمج صوت " والإدغام في حقيقة الصوتية،  ،بما فيها من إدغام( عبدتم)

في بعض السمات والملامح الصوتية، حتى يظهر الصوت المدغم، وكأنه صوت مماثل للصوت الذي أدُغم فيه، فيظهر الصوتان 
 115. وكأنهما صوت واحد مشدد

 عبدتم            عبدتمُّ 
<a/ bat / tum                  < a / bad / tum 

d 

                                                 
 . 581ص  ،42ج ،10مجلد  ،ابن عاشور،تفسير التحرير والتنوير 110

 620ص/ 1، الزمخشري فالكشا :انظر 114
 620ص  /1ج  ،السابق  113
 .124ص  ،1999 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،تحقيق أحمد المزيدي  ،(أبو جعفر بن علي)ابن الأنصاري ،الإقناع في القراءات السبع ،115

d  + أسناني لثوي 

 مجهور +     

 انفجاري+    

t  + أسناني لثوي 

 مهموس +     

 انفجاري +    
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أبرز الضمير العائد على  ولا يخفى أن هذا النوع من الإدغام " الدال تصبح تاءً في الموقع الذي تكون فيه متبوعة بالتاء" 
 .الكافرين

   5")﴾وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبُدُ ﴿"
ويستمر التصعيد في الخطاب بأن تأتي الدلالة المتحدية على لسان النبي عليه السلام، وبالثوب اللفظي الرباني نفسه، وفي 

ن خالقه معلناً الإعلان ذاته، هذا غير دلالة، أبرزها تلك الطاقة الإيمانية الهائلة، التي تولدت في نفسه عليه السلام، فبات يتكلم بلسا
فليس من مجال لأن يظُن أن الأمر فقط أمر توقيفي من رب محمد، الذي يكفرونه بأدثرة أهوائهم، ويتساءلون تارة أين هو؟ بل الأمر 

ين فريق الإيمان صادر أيضاً عن محمد القائم بين ظهرانيهم، معبراً عن قناعة ذاتية اكتسب قوتها وعزيمتها من ربه، فاستوت المقابلة ب
وفريق الكفر مقابلة لا تحتمل التسوية، ولا المقايضة والتنازل، وكذلك يشير إلى ثقة محمد عليه السلام بربه، فهو يتحداهم بأمر غيبي، 

  .دون أن يحتمل أن يشهدوا بأنهم مسلمون، ولو من باب اتفاق المراءاة وإبطال الحجة
 (6) ﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ ﴿
تأتي هذه  الآية خاتمة لهذه السورة، مصعدة الإعلان الرباني عن طبيعة العلاقة بين معسكري الإيمان والكفر،ولعل هذه و 

. "دينكم"، على نسق "ديني " تثير ذهن المتلقي إلى التفكير في نهاية مفتوحة، فهي تحتمل أن يكون،وهي قراءة الجمهور ،القراءة
، وعليه فهو الدين الذي بعث به الرسل جميعاً قبل محمد "دين الله " مضاف إليه آخر كأن تكون وتحتمل أيضاً أن تكون على تقدير

و على هذا فالقراءات القرآنية يمكن أن ينُفذ منها إلى تقليب الدلالة عليه السلام، وفي هذا ربط للمنهج الإسلامي بمصدره الإلهي،
" حُذفت، لأن الآيات بالنون " دين " في " الياء" ا ذهب إليه الفرراء من أن في ذهن المتلقي، فضلًا عن تيسير القراءة، فضلا عمر 

116 
وقد تناسب تركيب الجملة الاسمية بما فيها من تحويل  117و قد قرأ يعقوب هذه الآية بإثبات الياء في الوصل و الوقف 

و  ،لا يتجاوزكم ،بمعنى أن دينكم مقصور على أنه لكم ،إذ قُصر المسند على المسند إليه،بالترتيب مع إبرازها في صورة حقيقة متلألئة
" على " لكم دينكم " ولعل تقدم ، 118 .موفي هذا قمة التحدي الذي تحقق بعدم إسلامه ،لا يتجاوزني لكم ،ديني مقصور على 

 ،وغيره سُمراً وشفاء حال من اقتسم هو" الهم وبحفضلا عمرا  يشفُّ عنه من سخرية بهم ،جاء بدءاً  بمنَ طلب القسمة " لي دين 
ونلحظ أن   119". لك قسمك ولي قِسمي  ،لا تشاركني في قِسمي ولا أشاركك في قِسمك :فقال له ،فرضي مُقاسمهُ بالسمر 

                                                 
 4/097ج ،بيروت ،الفرراء،   عالم الكتب ،معاني القرآن: انظر 116
 4/097ج ،السابق 117
 583ابن عاشور ص  تفسير التحرير والتنوير118

          622ص  ،حققه محمد حامد الفقي ،محمد بن أبي بكر، جمعه محمد أويس الندوي)ابن الفيِّم  الجوزيه ،للإمام ابن القيّمالتفسير القيِّم ، (119
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وهي ظاهرة في العربية تأتي في الأسماء  ،الجملة تأتي بلا عاطف، لأنها نتيجة للآيات السابقة، وهي تمثل قمة البيان والتصعيد
واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله، فيستغني بصلة معناه له عن واصل :" والجمل، يقول في ذلك الجرجاني

ف عطف كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها وتستغني بربط معناها لها عن حر ... يصله ورابط يربطه
،   101و العادة ،الجزاء والمكافأة والطاعة:: "وعليه فقد تصاعدت  دلالة الدين في السورة حتى شملت  المعنى اللغوي  102"  .يربطها،

 .إذ يوم الحساب هو ذروة ما ينتظره الإنسان في الآخرة،معا( يوم الحساب)والإسلامي
تاركة ،ثلإرسال الم" ﴾لكم دينكم ولي دين  ﴿"و قد أرسل هذا الكلام 

ُ
 ،و جرت عادة الناس أن يمثلوا بهذه الآية عند الم

وأرى ما يراه ،100"بل ليتُدبر فيه ـ ثم يعمل بموجبه  ،و قد عدر ذلك الفخر الرازي غير جائز، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن ليتُمثل  به
بل إن في ،104"و استعداد للعمل به  ،و ما التمثل به إلا من تمام بلاغته"  ،ابن عاشور من  أن اتخاذه مثلاً  لا ينُافي العمل بموجبه

 .وقطع العلاقات بمفهوم سياسي معاصر ،والحسم الصريح ،إلى حدِّ البراءة الكاملة،ذهابها مثلاً قمة في التصعيد
و هو ما عرف  ،بنية التركيبية جاءت  معتمدةً  على توزيع المقاطع في ال ،و لا يخفى أن  البنية الإيقاعية في السورة    

  :، وذلك من جوانب أبرزها103بالإيقاع الكمي 
و المقطع القصير المفتوح يمثرل اللبنة الأولى في النظام ،مقطعاً ( 02)وعددها "ص ح"جاءت المقاطع القصيرة المفتوحة -

"  ذالمغلقة بنوعيها  تكاد تساوي المقاطع القصيرة ،فهو الدائرة الأضيق الذي يؤدي الفونيم وظيفة من خلالها ،المقطعي
و هذان النوعان يتناوبان  وعددها واحد، ،" ص ح ص :   بياء ساكنة أو واو ساكنة ةغلقالم شبه ةقصير الطع اقالمو ،(18)وعددها

 .بشكل متعادل( 16)وعددها  "ح ح ص"المفتوحة  مع المقاطع الطويلة
 ،مرات( 12)في حين تكررت  الأصوات الاحتكاكية ،مررة ( 44)تكررت  الأصوات الانفجارية في السورة أصوات   -

مرات والياء  تكرر ( 12)وقد تنوعت الأصوات الانفجارية، فكان أكثرها تكراراً الأصوات الانفجارية المجهورة  فصوت الدال تكرر 
مرات، ( 8)لأصوات الاحتكاكية،  محصورة في صوت واحد هو العين، الذي تكررمرات، في حين كانت ا( 7)مرات، والهمزة ( 8)

مرة،شكل الميم ( 72)فكان تكرارها  ،وورد  صوتان آخران مرة واحدة لكل منهما، هما صوتا الهاء والطاء،أما  الأصوات المجهورة
 ( 12)في حين تكررت المهموسة  ،والنون تسع مرات ،إذ تكرر الميم عشر مرات ،النسبة الأعلى فيها ،الصوتان الأنفيان ،والنون

                                                 
 .033ص،، الجرجانيدلائل الإعجاز 102

 " دين" مادة ،ابن منظور ،لسان العرب 101
  52، ص42ج ،بيروت ،دار إحياء الثراث العربي" فخر الدين " الرازي ،التفسير الكبير  100

   583ص ،ابن عاشور   تفسير التحرير والتنوير 104

  35ص ،1980سيد  القاهرة ن  ،البحراوي ،الإيقاع وعمود الشعر العربي 103
و  هما تعدّان في باب الصوامت و إن كانتا أقرب  ،إذا سبقت أىٌّ منهما بحركة ،أو الواو الساكنة ،الياء الساكنة ،المقصود يالياء أو الواو هنا  (105

 75، ص0224دار وائل للنشر، عمان،  ،سمير .،  ستيتيةالأصوات اللغوية :، انظرو لذا سُمي كل منهما شبه صامت ،الصوامت إلى الحركات
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من   Sonorityفالأصوات المجهورة أشدر في الوضوح السمعي  ،.مرات،  وهذا يتناسب مع الوضوح السمعي الذي تتطلبه السورة
من الأصوات  غير ملتبس بغيره ،طاقة الصوت النطقية التي تِّعله واضحا للسامع ،و يقصد بالوضوح السمعي ،الأصوات المهموسة

فضلا عن صفات فونيماتها، في أن يلامس التعبير المعنى ملامسة الروح ،و قد أسهم التعادل في توزيع المقاطع في السورة. ،106
  ،إلا في الصيغة اللفظية التي أفرغه الله فيها ،حتى لا يكون المعنى معجزاً  ،للمادة

و  ،الطباق الذي  شاع في كل آية من آيات  السورةولا سيرما   ،للسورةوُظفت البنية الصوتية في تشكيل البنية البلاغية  -
 ،إذ إن الإيقاع التقابلي  يجعل المرء أقدر على معرفة حدود الأشياء ،و الشرك به  واضحة ،المقابلة التي جعلت المقارنة بين عبادة  الله

و العلاقة بين اللغة و  ،.الطباق و المقابلة علامتين سيميائيتينجعل  ،هذا الإيقاع التقابلي في السورة  ،عندما تعرض بإزاء أضدادها
تقع ضمن دائرة  ،و التركيبية ،و الصرفية ،فاللغة بأنظمتها الصوتية ،علاقة تَضَمْن و احتواء ،التي هي موضوع السيميائية ،الإشارات

عن اجتماعها من حتمية الربط  الحاصل في  و ذلك بما تولد ،و عليه فقد أدت هذه العلامات إلى تصعيد في الدلالة ،107النظم
ذهن المتلقي، فضلا عن دورهما الفاعل في تشكيل البنية الإيقاعية المميزة في السورة، وهذا ما يتجاوز العلاقة الجدلية  بين الصورة 

ءة برأي  عبد القاهر إلى الاستضا  108و تحمس لها ابن جني ،التي اختلف فيها الباحثون قديماً و حديثاً  ،الصوتية  و مدلولها
بل أن تناسقت   ،ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها  في النطق" الجرجاني الذي حسم فيه هذه المسألة  ذاهباً إلى أنه  

أن العلاقة بين " إذ يرى  ،و وافق رأي دي سوسير رأي الجرجاني ،109" على الوجه الذي اقتضاه العقل  ،وتلاقت معانيها ،دلالتها
  142لا يمكن أن تدل عليه إلا بالاتفاق و الاصطلاح ،Signifier signجزافية  ،Arbitraryل و المدلول اعتباطية الدا

و هي  ،و ليست تأسيساً  ،فالمسألة ليست تكراراً  ،ولعل  في تتبع  حركة التصعيد إضاءة على فضاء هذه السورة المعجز
الذي بدأ بدائرة  ،إنها دائرة تصعيد الخطاب ،و لكنها تنضوي تحت مظلة أوسع من ذلك ،ليست مقتصرة على دلالة الزمن

ثم تنتقل إلى دائرة أكثر  ،على لسان رسوله ،بخطاب شامل جامع لأنواع الكفر كلِّها ،صاعدة، استمدت تصعيدها من القوة الإلهية
 -من وجهة نظرهم-م أن لا يكون رجلًا من القريتين عظيم تصعيداً من رسول الله الذي يرونه بين ظهرانيهم، و الذي عزر عليه

" كُتب عليها    ،يرفعها المسلمون شعارا لهم،تمثل فصل الخطاب ،لينتهي الخطاب بلا فتة مُضاءة بنور ربها ،يتبنى الخطاب الرباني إياه
على مدى الزمان و المكان و  ،الشركمضيئة بالبراءة من ،، تظل  شاهدة من شواهد إعجاز القرآن الكريم"لكم دينكم و لي دين 

لا مبرر لاضطهاد الآخرين  ،وفي الوقت نفسه ،وأن لا مساومة مع الكفار في مجال العقيدة.الإنسان تشهد أن ملة الكفر واحدة
 .مبسبب عقائده

                                                 
 175ص  ،السابق: انظر 106
  74ص  ،م 0224 ،سمير  دار وائل .ستيتية ،منازل الرؤيا. 107

 1/75ج ،م 1956 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،ابن جني، تحقيق محمد النجار .لخصائصا. 108
  75ص  ،م 1969 ،مكتبة القاهرة ،عبد القاهر تعليق و شرح عبد المنعم خفاجي .الجرجاني ،دلائل الإعجاز. 109
142 De Saussure.NY MCGraw-hill.1959,p16،.Course in General Linguistics 



2102، 2، العدد 2المجلة العالمية لبحوث القرآن،المجلد   | 47 

 
 

ي عن رسول إذ رُو  ،"اقتداء برسولهم الكريم، سورة عظيمة   ،140والطواف 141يتلوها المسلمون ولا سيرما في ركعتي الفجر
من الفزع  ،وتباعدت منه مَردَة الشياطين وبرىء ،فكأنَّا قرأ ربع القرآن ،من قرأ سورة الكافرين" الله صلى الله عليه وسلرم أنه قال فيها 

 144"الأكبر
 
  ،و بعد، خاتمة

و قـــد  ،و التركيـــبي ،و الصـــرفي ،فــإـن ظــاـهرة تصـــعيد الدلالـــة في القـــرآن الكـــريم يمكـــن أن يتناولهــاـ البحـــث علـــى المســـتوى الصـــوتي -
  .للكشف عن التصعيد  المطرد في السورة ،استفادت الدراسة من مناهج اللسانيات الحديثة

و إنَّـاـ تتــوزع موافقـــة  ،إلى أن الصــفة الغالبــة  أن المقــاـطع الصــوتية ليســت أشــكالاً مفرغـــة ،انتهــت الدراســة في المســتوى الصـــوتي -
عيدي  قـاـئم علــى شــيوع الفونيمـاـت المجهــورة الانفجاريــة في بيـاـن أن لا مجـاـل لتصــعيد الدلالــة، ممـاـ أســهم في تشــكيل إيقـاـع تصــ

فحســاـب  ،وفي الوقـــت نفســـه لا مـــبرر لاضـــطهاد الآخـــرين بســـبب عقائـــدهم ،لأي حـــلر وســـط مـــع الكفــاـر في مجــاـل العقيـــدة
  .وليس على العباد ،الجميع على الله

و مــن هنـاـ جـاـءت بعــض المفــردات خاصــة بهــذه  ،القـاـبع  في نســيجهاتــرى الدراســة أن المفــردة في الســورة تـنُْتقَــى وفــق المضــمون  -
كل ما تحمل في أحشاـئها مـن صـور   ،و هي في معناها المعجمي و في بنيتها الصرفية  تؤدي، فضلاً عن معانيها العقلية ،السورة
 .دلالات مولدة دوائر تصعيد متفقة مع ما تثيره من ،و مشاعر كامنة لفت نفسها لفاً حول معانيها ،مدخرة

 المراجع المصادر و 
 القرآن الكريم 

 .ت.الهيئة المصرية للتأليف والترجمة  د ،ترجمة عبد القادر القط وفؤاد كامل. ب بتشيكوف، برميلوف  فلاديمير.أ
 .السيوطي تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، مصر: الإتقان في علوم القرآن،

 .م1980، 10المجلد ، عالم الفكر ،علي حلمي موسى، الالكترونية في دراسة ألفاظ القرآن الكريماستخدام الآلات الحاسبة 
 .م1970القاهرة  قيق عبد الله شحاتة،تح( هـ 152 ت)الأشباه والنظائر، مقاتل بن سلمان البلخي 

 .م0224 ،دار وائل–عمان    ،سمير استيتية. الأصوات اللغوية
 .(1985)ط ،مؤسسة الرسالة بيروت ،تحقيق عبد الحسين الفتلي ،أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي)ابن السراج ،الأصول في النحو

 .م1999 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،تحقيق أحمد المزيدي  ،(أبو جعفر بن علي)ابن الأنصاري  ،الإقناع في القراءات السبع
                                                 

 في التفسير  746وقم  ،دار إحياء التراث العربي   ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم 141

 في الحج  1018وقم  ،مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي ،صحيح مسلم ،140
 الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول»سنن الترمذي المسمى بـ  

 وما عليه العمل 144

 .. 1/31ج ،الزمخشري،الكشاف:  وانظر،حديث أنس رضي الله عنه ،(ه079)عيسىمحمد بن )الترمذي 
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 .م0221 ،دمشق ،اليمامة  ،محيي الدين الدرويش ،إعراب القرآن و بيانه
دار ،تحقيق محي الدين عبد الحميد، ،(هـ 076 ،أبو محمد عبد الله بن مسلم)،ابن هشام ،أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك

 .م1986 ،8ط  ،بيروت ،إحياء التراث العربي
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                . م0221،دار وائل للنشر –عمان  ،إسماعيل عمايرة، ،بحوث في الاستشراق واللغة
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 .ت .دار المعارف د .التصوير الفني في القرآن، سيد قطب

 .م0222 ،عمان ،دار وائل  ،إسماعيل عمايرة ،تطبيقات في المناهج اللغوية
 .م1974تونس،  ،ابن  عاشور، دار سيحون للنشرو التوزيع ،تفسير التحرير والتنوير
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 .بيروت ،دار إحياء الثراث العربي" فخر الدين " الرازي ،التفسير الكبير
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 .م 1985 ،ليبيا-الدار العربية للكتاب ،ترجمة صالح القرمادي   ،سوسير دروس في الألسنية، دي

 . ،تونس ،مركز الدراسات و البحوث ،ترجمة صالح قرمادي  ،دروس في علم الأصوات العربية، كانتينو
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 .م0225 ،إربد ،عالم الكتب الحديث ،سمير  ستيتية،المجال والوظيفة والمنهج ،اللسانيات
 .م1991بيروت،،المركز الثقافي في العربي الخطابي،، محمد  لسانيات النص

 ت .د ،القاهرة ،برجشتراسر  دار الهجرة. عني بنشره ج،ابن خالويه ،مختصر في شواذ القرآن
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